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Abstract 
This research deals with the philosophical question in the Arab-Islamic civilization, 
where it is an another creative form for that civilization, it aims to reach determining 
the nature of this question, and to distinguish it from other philosophical questions. 
And when this philosophical question was determining the general  ontological 
perception of that civilization, we will define diverse appointments to it in theology, 
philosophy, and mysticism. If "God" is the main concept on which is leaning against it 
the whole history of the Arab-Islamic thought, it will determine all other concepts on 
which build the Islamic perspective, which is achieved through it- the Arab-Islamic 
civilization- an important historical presence. From here, we must determine its 
nature, and shed light historically on the diversity of its forms. And thus, knowing 
philosophical intellectuals which were created by thinkers in their different intellectual 
creations. This research discusses two main points: the first relates to the importance 
of the philosophical question in the Arab-Islamic civilization as it is the central 
question, emerged from it all moral, social, and political values. While the second  
historically relates to the development of this question, and intellectually to the 
diversity of its forms. In both cases, the philosophical question, in terms of intellectual 
distinctive feature of the Arab-Islamic civilization, is what our research will be based 
upon. 
Key words: Critical Reading, Ontological Perception, Gustatory Experience, Existence, 
Overtaking, Creativity, Concept, Differentiation. 

                                 
 الملخص                                                             

إبـداعياً آخـر لتلـك الحضـارة، فهـو يسـتهدف الوصـول إلى تحديـد طبيعـة هـذا السـؤال يعالج هذا البحث السؤال الفلسفي في الحضارة العربيـة الإسـلامية، مـن حيـث هـو شـكلاً  

دد التعينـات المتنوعـة لـه، في علـم وتميزه عن غيره من الأسئلة الفلسفية الأخرى، ولما كان هذا السـؤال الفلسـفي يحـدد التصـور الأنطولـوجي العـام لتلـك الحضـارة، فإننـا سـوف نحـ

 وإذا كــان "االله" المفهــوم الــرئيس الــذي يتكــئ عليــه كــل تــاريخ الفكــر العــربي الإســلامي، فإنــه ســوف يحــدد كــل المفــاهيم الأخــرى الــتي بــنى عليهــا الكــلام، والفلســفة، والتصــوف.

ة تنــوع أشــكال تجليـــه حضــوراً تاريخيــاً مهمــاً، ومــن هنــا وجــب علينــا تحديــد طبيعتــه، ومعرفــ -أي الحضــارة العربيــة الإســلامية  –التصــور الإســلامي، الــذي حققــت مــن خلالــه 

أمــا مجـــال البحـــث فيتعلـــق بنقطتــين أساســـيتين: تتعلـــق الأولى بأهميـــة  . تاريخيــاً، وبالتـــالي التعـــرف علـــى المقــولات الفلســـفية الـــتي ابتكرهـــا المفكــرين في إبـــداعاتهم الفكريـــة المختلفـــة

قت منه كل القيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة والسياسـية، في حـين تتعلـق الثانيـة في تطـور هـذا السـؤال السؤال الفلسفي في الحضارة العربية الإسلامية بوصفه سؤالاً مركزياً فيها، انبث

لكلمـات هـي مـا سـيرتكز عليهـا بحثنـا.   –من حيث سمة فكرية مميزة للحضارة العربيـة الإسـلامية  –تاريخياً، وتنوع أشكال تجليه فكرياً. وفي الحالتين سيكون السؤال الفلسفي 
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 المقدمة:

وعيـه لذاتـه. لـذلك شـكل الانشـغال  شكلت ولادة الفلسفة حدثاً استثنائياً للعقل الإنساني برمته، إذ استطاع العقل لأول مرة في تاريخه أن يعي ذاته، ويعي الوجـود مـن خـلال

ة التفكير الفلسفي، حيث مثلّث ولادة العقل بالسؤال الفلسفي عن الوجود نقلة نوعية في تاريخ الوعي الإنسـاني، فلـم يعـد العقـل بعـد الفلسـف بمعرفة الوجود حجر الأساس في

 كما كان قبلها.

نطولــوجي العــام، فمــثلاً أقامــت المرحلــة لا مــراء أن لكــل حضــارة تصــورها الفلســفي الخــاص للطبيعــة واالله والإنســان، بحيــث يختلــف ترتيــب هــذه المفــاهيم بــاختلاف تصــورها الا

ل يعيــد أصــل الوجــود إلى الطبيعــة اليونانيــة مبــدأها الفلســفي علــى أن الطبيعــة هــي المفهــوم الــرئيس الــذي تنبثــق منــه المفــاهيم الأخــرى، فهــا هــو طــاليس الفيلســوف اليونــاني الأو 

ينسـحب  -أي تفسـير الوجـود  –م "الفلسـفة الطبيعيـة" علـى المرحلـة السـابقة علـى سـقراط، وهـذا الأمـر "الماء"، وهراقليط يعيده إلى النار، وهـو مـا جعـل البـاحثين يطلقـون اسـ

ل الفلسـفة الأبــدي، مــا أيضـاً علــى الفلاســفة اللاحقـين عليــه أمثــال أفلاطـون وأرســطو، هــؤلاء الـذين كــان هاجســهم الفلسـفي الأســاس هــو تفسـير الوجــود، وهــو مـا جعلــه ســؤا

 الوجود؟.  

الاجتماعيــة وحــتى لــف الســؤال الفلســفي بــاختلاف التصــور الانطولــوجي لتلــك المفــاهيم بــين هــذه الحضــارة أو تلــك، وهــو مــا يفســر لنــا ســر تبــاين المنظومــة القيميــة و مــن هنــا يخت

 السياسية بين أمة وأخرى.

 الحضارات الأخرى المتعاقبة على الفكر البشري؟نتساءل هل هناك سؤال فلسفي إسلامي؟ ثم ما خصوصية هذا السؤال في الحضارة الإسلامية عن غيرها من 

 شائك: لطريق لحظة بدء –أولاً 

 –أي ذاك المبـدأ  –تصـوراً كليـاً للوجود،كـان فيـه "االله" المبـدأ الـتي تسـتند إليـه كـل المفـاهيم الأخـرى العـالم والإنسـان، وهـو أيضـاً  -مـن حيـث هـو ديـن سمـاوي  -قدم الإسـلام 

عـدة مـن ة القيميـة والتربويـة والاجتماعيـة والسياسـية، لـذلك اجتهـد كـل المفكـرين في تبـاين تلـك الحقيقـة وتوضـيحها والـدفاع عنهـا عقليـاً في منـاحي الذي تنبثـق منـه كـل المنظومـ

 )16، ص1990الثقافة العربية الإسلامية. (محمد أبو ريان، 

النــاظم لكــل المفــاهيم الأخــرى، ومــن هنــا لا تبــدو فقــط خصوصــية ذلــك الفكــر في أولويــة هــذا  إذاً يتكــئ كــل تــاريخ الفكــر العــربي الإســلامي علــى مفهــوم "االله" بوصــفه المبــدأ

ربيــة الإســلامية لــذاك المفهــوم، مــن علــم كــلام المفهــوم علــى غــيره الــتي تــأتي بالترتيــب االله ثم العــالم ثم الإنســان، إنمــا أيضــاً في تبــاين النظــر بــين القطاعــات المختلفــة في الثقافــة الع

 فة، وهو ما ولّد اختلاف الأدوات المعرفية أو المناهج المستخدمة في بحثها عن المفهوم ذاته.وتصوف وفلس

صــدّقية أي حــديث (مــا عــدا  يمكــن تتبــع مراحــل الســؤال الفلســفي في حضــارتنا بــدءاً مــن مدرســة أهــل الــرأي في الحــديث الــتي جعلــت العقــل معيــاراً أساســياً لهــا في الحكــم علــى

جعـل العقــل  -أي علـم الكــلام  –لـم الكـلام مــن حيـث هـو بدايــة تأسيسـية للسـؤال الفلســفي، لأنـه لعـب دوراً كبــيراً في بلـورة ذاك السـؤال وتطــوره، ولأنـه المتـواتر منـه)، حــتى ع

طبيعــة فلســفية، ســواء أكــان الموضــوع  منهجـاً لــه في معرفــة المفهــوم الــرئيس "االله" والـدفاع عــن هــذا المفهــوم اتجــاه الخصــوم بـنفس المــنهج، وهــو مــا أنــتج بالمحصــلة موضـوعات ذات

ب والعقـاب، ومـا لهـا منعكسـات في حريــة متعلقـاً بـالمفهوم الـرئيس "االله"  مثـل: ذات االله، صـفات االله، كـلام االله، أو كـان مرتبطـاً بالإنسـان، كمفهــوم الخـير والشـر ومسـألة الثـوا

لمتكلمــون حــواراً نقــدياً قــلّ نظــيره في الثقافــات الأخــرى الــتي عاصــرتها  أو الــتي جــاءت بعــدها بكثــير، الإنســان ومســئوليته عــن أفعالــه وتصــرفاته، كــل هــذه القضــايا خــاض فيهــا ا

 حُرمنا منها في وقتنا الراهن. -كان مركزها المساجد ومجالس السلطان   -وأوجدوا حالة من الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء 

ة التــأثير والتــأثر مــع مــا يحــيط بــه مــن صــراعات سياســية واجتماعيــة فحســب، إنمــا أيضــاً تأكيــده علــى البحــث في الــذات في لا تبــدو أهميــة علــم الكــلام في كونــه نشــأ عــن علاقــ

 خـيرة بـدورها شـهدت صـياغة أولمقابل الوجود، هذه الذات القادرة على معرفة الوجود. ولمـا كـان علـم الكـلام قـد شـكل إرهاصـات أوليـة للفلسـفة العربيـة الإسـلامية، فـإن الأ

إلى الوجـــود، بـــدءاً مـــن نظريـــة فلســـفية جديـــدة في الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، آيـــة ذلـــك هـــو التحـــول مـــن مشـــكلات عمليـــة إلى قضـــايا فلســـفية نظريـــة أو التحـــول مـــن الـــذات 

هاجســـهم الفلســـفي الـــرئيس في تقـــديم نظريـــة الكنـــدي الـــذي أبـــدع أول قـــاموس فلســـفي في صـــياغة المفـــاهيم الفلســـفية، وانتهـــاء بالفـــارابي وابـــن ســـينا وابـــن رشـــد الـــذين تجلـــى 

شـكلة الفلسـفية واحـدة ألا وهـي انطولوجية خاصة بالحضارة العربية الإسلامية، تختلف عن كل من سبقها من النظريات الفلسفية اليونانية حـول الوجـود، علـى الـرغم مـن أن الم

 الوجود.
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ي القـديم وخاصـة الفكــر اليونـاني وبـأفلاطون وأرسـطو علـى وجـه التحديــد، فـإن ذلـك لا يمنعهـا مـن تجـاوزه، بعــد علـى الـرغم مـن تـأثر الفلسـفة العربيــة الإسـلامية بـالإرث الفلسـف

شـكلاً جديـداً  –أي ذلـك التموضـع  –استلهام تراث تلك الحضارات وتمثله، وتجلى ذلك التجاوز في التموضع الجديد للسؤال الفلسفي الأبدي ما الوجود؟ والـذي اتخـذ معـه 

قـد اتخـذت عنـد ابـن سـينا منظـوراً  -أي المفـاهيم  –لوجيا، تجلىت عند الفارابي بمفـاهيم عـدة "واجـب الوجـود"، و"ممكـن الوجـود" ، و"العقـل الفعـال"، وهـي نفسـها من الأنطو 

يونانيـة، وهــو مـا ينطبـق علــى ابـن رشـد في قراءتــه ميتافيزيقـاً جديـداً أطلـق عليهــا البـاحثون اسـم "الحكمــة المشـرقية"، مـن حيـث أن الأخــيرة هـي تجـاوز فعلــي للفلسـفة الأرسـطية ال

عقلانيـاً، تركـت أفكـاره أثــراً   لتلـك الفلسـفة، حـين اسـتطاع هـذا الفيلسـوف أن يمضـي بأفكــار أرسـطو قـدماً، مـن خـلال تأسـيس الميتافيزيقـا علـى العلــم، وهـي مـا جعلتـه فيلسـوفاً 

 بيراً في الفكر الأوربي في تلك المرحلة، عرف باسم "الرشدية اللاتينية".كبيراً في الحضارة العربية الإسلامية، وخلفت أثراً فلسفياً ك

 منظور مختلف: –ثانياً 

مـن   –التصـوف  –ة الأخـير لا يكاد يخبو نجـم السـؤال الفلسـفي في الحضـارة العربيـة مـع ابـن خلـدون، حـتى يعـود مـن جديـد هـذه المـرة بإهـاب التصـوف، مـن هنـا لا تـأتى أهميـ

سـفة، لـيس لأ�مـا التفكير العربي الإسلامي وأرقاها فحسب، إنما تأتي أهميته أيضاً من ذلك الحوار النقدي الذي أجـراه الفكـر الصـوفي مـع علـم الكـلام والفل أنه آخر مرحلة في

جــود تلــك القســمة الثنائيــة بــين الــذات والموضــوع، علمــان لا يوصــلان إلى اليقــين لاعتمادهمــا علــى الآليــات المعرفيــة العقليــة القاصــرة في طريقــة بحثهمــا عــن الــذات الإلهيــة، بــل لو 

 الذات عند علم الكلام، والوجود في الفلسفة. 

والمجاهــدة والتكلــف والتصــوف مــن حيــث هــو تجربــة ذوقيــة إلهاميــة خاصــة، أو مــن حيــث هــو ســلوك إنســاني معــرفي، يقــوم علــى أســس نظريــة وممارســات عمليــة تتطلــب المقاســاة 

توصـل  قيقة المنشودة ألا وهي الذات الإلهية، لذلك جاهد المتصوف جهاداً شقياً ضد المحسوس وما فيـه معرفـة مـن معرفـة كاذبـة، أو متعـة زائفـة لاحتى يصل المريد إلى تلك الح

تيعاب العبــد. والوجــد اســتغراق إلى يقــين، ليرتقــي إلى المعقــول لتحقيــق الوحــدة بــين الــذات والوجــود. وقــد لخــص "القشــيري" تلــك المجاهــدة في رســالته بقولــه: التواجــد يوجــب اســ

د ثم خمـود. وبمقـدار الوجــود العبـد. والوجـود يوجـب اسـتهلاك العبـد فهـو كمـن شـهد البحـر ثم ركـب البحـر ثم غـرق بـالبحر. وترتيـب هـذا الأمـر: قصـود ثم ورود ثم شـهود ثم جمـو 

بـه إلى ذرورة الوجـود مـن حيـث هـو خاتمـة المعـراج الصـوفي، ولا يكـون هـذا  )، الـذي ينتهـي137، ص2000يحصل الخمود" (أبو القاسم عبد الكريم بن هـزوان القشـيري، 

، 2011(يوســف ســلامة،  الحــال بالاعتمــاد علــى الصــوفي وحــده، بــل هــي مواهــب أو ضــرب مــن الرحمــة يتــولى بهــا االله عبــاده الممكنــين في مقامــاتهم والمترقــين عــن أحــوالهم،

 ).412ص

الثقافة العربية الإسلامية من علم كلام وفلسفة في الطريقة والآليات المعرفية في البحث عن الحقيقـة، فـإن هـذا التمـايز خلـق مفـاهيم ولطالما تمايز التصوف عن غيره من أشكال 

اهيم شـكلت ميسـماً أساسـياً وهـذه المفـجديدة ورائعة في المعراج الصوفي المتجه نحو الحق والحقيقة، من مثل: الحال والمقام والبسـط والقـبض والأنـس والتواجـد والوجـد والوجـود، 

 للتصوف الإسلامي الذي ترك أثره الواضح في الحضارة العربية الإسلامية خصوصاً، والفكر الإنساني بصورة عامة.

كــل التصــورات الأنطولوجيــة عنــه  ومــن هنــا يمكــن القــول: إن هنــاك ســؤالاً فلســفياً أصــيلاً في الحضــارة العربيــة الإســلامية تمثــل بالبحــث عــن "االله" بوصــفه الينبــوع الــذي تصــدر 

 ينجـز مـع مفكـر واحـد ولا في عصـر والقيمية والاجتماعية وغيرها، على الرغم من أنه فكرياً: تعدد أو تنوع في مصادر طرحه بين علم الكلام والفلسفة والتصوف، وتاريخـاً: لم

ذا سمـة معماريـة يتطـور مــع  -أي السـؤال الفلسـفي  -غـير مكتملـة، وهـذا مــا جعلـه  معـين، ذلـك لأن ماهيـة السـؤال الفلسـفي غـير نـاجزة، بــل هـي ذات طبيعـة تاريخيـة متطـورة

 المفكرين المتلاحقين الذين أضافوا إليه نظريات ومفهومات ومصطلحات وتصورات تغنيه وتثبت حضوره عبر التاريخ.

 الخاتمة:

ضــت لـه الحضــارة العربيــة الإسـلامية في كــل منجزاتهــا وخصوصـاً في ســؤالها الفلســفي، إذ لم يشـهد التــاريخ أن تعرضـت أمــة أو حضــارة مـن الظلــم والتهمــيش والتجاهـل، كمــا تعر 

لم  -أي السـؤال الفلسـفي -ن أنـه وُجد مفكـرون قـديماً وحـديثاً، سـواء بـين الغـربيين أو بـين أبنـاء حضـارتنا، نفـوا وجـود سـؤال فلسـفي جديـد، وشـككوا بأهميتـه وأصـالته، معتـبري

التفكــير الغــربي يونانيــة والتصــوف الهنــدي، لكــن بــأحرف عربيــة، كمــا يقــول بعــض المستشــرقين، مــن مثــل أرنســت رينــان. وقــد تــأتى ذلــك مــن أن يكــن ســوى تكــرار للفلســفة ال

مـن غيرهـا، وهنـاك مـن دفـع بهـذا  الـذي يميزهـايفخر عادة بأنه سليل الحضارة اليونانية التي يعدها المرحلة الوحيدة من التاريخ الإنساني التي كان فيها ولادة العقل الميسم الـرئيس 

تبُـدع سـوى الشـعر أو البيـان، وهـو  الشعور إلى أقصاه ليتخذ موقفاً عرقياً أو شوفونياً عُبرّ عنه بأنّ الغرب هو حضارة عقل أنتجت السؤال الفلسـفي، والشـرق حضـارة خيـال لم

 تي تجلت في أهم مقولاتها ألا وهي "المعجزة اليونانية".ما أطلق عليه في الأدبيات الاستشراقية الفلسفية "بالمركزوية الأوربية" ال
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دم مطابقتــه للســؤال الفلســفي بيــد أننــا نــرى أن هــذه النظــرة لــيس لهــا أيــة قيمــة علميــة أو تاريخيــة، لأن معيارهــا في الحكــم علــى نفــي أصــالة الســؤال الفلســفي الإســلامي هــو عــ

مناقشـة أصـحابها ، فنقـول إن سـؤالنا الفلسـفي لا يتطـابق مـع السـؤال اليونـاني فحسـب، إنمـا لا يتطـابق أيضـاً مـع أي  اليوناني، وفي هذه النقطة بالـذات أي عـدم المطابقـة يمكـن

ي تجلـى في عـدم المطابقـة سؤال فلسفي آخر في أي حضارة أخرى، لأن لكل حضارة حقيقية سـؤالها الفلسـفي الخـاص، وهـذا مـا يجعلنـا نعتقـد أن هـذا التمـايز والاخـتلاف الـذ

 ا شكل خصوصية السؤال الفلسفي للحضارة العربية الإسلامية عن غيرها من الحضارات الأخرى. هو م

ا هـو خالـد أبـدي، لأن لا مراء في أن السؤال الفلسـفي ابـن عصـره، يخضـع لشـروط العصـر السياسـية والاجتماعيـة والفكريـة، لكنـه يخـرج علـى الزمـاني والمكـاني ليتصـل بمـأخيراً،  

كل حضــارته، شــاهد علــى عصــره، يتمثــل ماضــيه ويفهــم حاضــره ليتجــاوزه نحــو الأبــدي، حيــث يســتطيع أن يحــول عصــره إلى مفــاهيم تنــتظم جميعهــا في نســق يشــالمفكــر وليــد 

قيقتـــين، أو وحـــدة الحتصـــوره للوجـــود، عـــبر تصـــور جديـــد يضـــيفه إلى الســـؤال الفلســـفي يصـــبح دالاً عليـــه لا يعـــرف إلا بـــه مـــن مثـــل: واجـــب الوجـــود وممكـــن الوجـــود، ونظريـــة 

 الشهود.

 زمــان ومكــان معينــين يتطلــب الســؤال الفلســفي الأصــيل في الحضــارة العربيــة الإســلامية لــيس ماضــياً لا يعنينــا إلا كمعلومــات متكلســة في قوالــب بيداغوجيــة، وأفكــار قيلــت في 

لقــة لــه، بــل إن الســؤال الفلســفي هــو الحاضــر الأبــدي الــذي لا يمــوت، بوصــفه نصــاً منــا حفظهمــا، لأن هــذا يتنــافى مــع الــروح النقديــة الــتي تــرفض القــبض علــى قــراءة �ائيــة ومغ

 مفتوحاً يتجدد في كل محاولة نقدية مبدعة وخلاقة.

 المصادر والمراجع:    

هتمــين اختلــف بعــض البــاحثون حــول مســألة تســمية تلــك الحضــارة، بــين عربيــة أو إســلامية، لكــن الــرأي الأشــهر الــذي نــال استحســاناً واســعاً بــين أوســاط الم   -

ذلك هـي حضـارة إسـلامية. بتلك المشكلة، هو مصـطلح الحضـارة العربيـة الإسـلامية، عربيـة أ�ـا ثقافتهـا كتبـت باللغـة العربيـة، وكـان المبـدأ الـرئيس لهـا الإسـلام لـ

 .   1990للمزيد راجع: التفكير الفلسفي في الإسلام، محمد أبو ريان، دار المعرفة، الإسكندرية، 

فــة، دمشــق، القشــيري، أبــو القاســم عبــد الكــريم بــن هــوازن، الرســالة القشــيرية، قــدم لهــا محمــود بــن الشــريف وعلــق عليهــا عبــد الحلــيم محمــود، مكتبــة أبي حني  -

2000. 

 .  2011، العدد الثالث والرابع، 27ظر: يوسف سلامة، فينومينولوجيا التجربة الصوفية، مجلة جامعة دمشق، المجلد ان -
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